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خل ا ا د ذ د ھ د ع ل ا  
 1 من وصایا المرشد العام

  الحیاة
 في ظلال القرآن

1 

 2 نلتقي علیھا مفاھیم تربویة

 3 ...ماھي .. جماعة الإخوان المسلمین

 3 قراءة في كتابات الأستاذ حسن البنا

 4 من فقھ الدعوة

  من وصایا المرشد العام
  

 یا أخي، لا تعش بغیر غایة، فإن الله لم یخلقك عبثا ولم یتركك سدى -
.  

ففروا إلى الله إني (  یا أخي، لیكن الله غایتك واسمع قول الله تعالى -
   ...50 – الذاریات –) ن لكم منھ نذیر مبی

  : یا أخي، إنما نحرص في ھذه الحیاة على أمرین -
رزقك وأجلك ولا سلطان لأحد علیھما إلا الله ، فلا یمنعك الحرص 

  .علیھما من أن تعمل للحق 
..  یا أخي، إنما تنھض الأمم بالتضحیة، وتقوم الدعوات على الوفاء -

 كنت مؤمنا بدعوتك فاجتھد فإن كنت نعیش لأمتك فضح في سبیلھا، وإن
  .في الوفاء لھا 

،  ولا یغرنك أن یحسبك الناس عاملا یا أخي، لا تقل ما لا تفعل،-
ولكن ھمك أن یعلم الله منك صدق ذلك فإن الناس لن یغنوا عنك من الله 

  .شیئا 
 یا أخي، ولن یستطیع اي صاحب أن یكون لك في غیر ھذه الحیاة -

 ینفعك في حیاتك ویلازمك في آخرتك ، ذلك الدنیا ، وھناك صاحب واحد
فاحرص على أن یكون صاحبا لك في كل حال، .. ھو العمل الصالح 

یا ایھا الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا : ( وتذكر قول الله تعالى
   ...51 – المؤمنون –) إني بما تعملون علیم 

لخصومة، فإنھا  یا أخي، قلبك محل نظر الله منك، فاحذر أن تدنسھ با-
یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من : " حجاب في الدنیا وعذاب في الآخرة

   .89 - 88:  الشعراء–) أتى الله بقلب سلیم 
،  یا أخي، اجتھد أن تؤمن بفكرتك إیمانا یخضع لھا أملك وعملك-

یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین :(واسمع قول الله تعالى
   ..119 –التوبة  –) 
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  الحیاة
  في ظلال القرآن

 ))1((   
الحیاة في ظلال القرآن نعمة، نعمة لا یعرفھا إلا من ذاقھا، نعمة ترفع العمر 

  . وتباركھ وتزكیھ 
 Ϳ عليّ بالحیاة في ظلال القرآن فترة من الزمان، ذقت فیھا لقد م.. والحمد َّ ن

ذقت فیھا ھذه النعمة التي ترفع العمر وتباركھ . من نعمتھ ما لم أذق قط في حیاتي 
  . وتزكیھ 

أنا العبد القلیل ..  یتحدث إلي بھذا القرآن - سبحانھ -لقد عشت أسمع الله 
  .. الصغیر 

لعلوي الجلیل ؟ أي رفعة للعمر یرفعھا ھذا أي تكریم للإنسان ھذا التكریم ا
  التنزیل ؟ 

  أي مقام كریم تفضل بھ على الإنسان خالقھ الكریم ؟ 
 أنظر من علو إلى الجاھلیة التي تموج في - في ظلال القرآن -وعشت 

أنظر إلى تعاجب أھل ھذه .. الأرض، وإلى اھتمامات أھلھا الصغیرة الھزیلة 
فة الأطفال، وتصورات الأطفال، واھتمامات الأطفال الجاھلیة بما لدیھم من معر

.. ولثغة الأطفال . كما ینظر الكبیر إلى عبث الأطفال، ومحاولات الأطفال .. 
ما بالھم یرتكسون في الحمأة الوبیئة، ولا یسمعون ! ما بال ھذا الناس ؟.. وأعجب 

   ؟ النداء الذي یرفع العمر ویباركھ ویزكیھ.. النداء العلوي الجلیل 
  

 ذلك التصور الكامل الشامل الرفیع النظیف - في ظلال القرآن -عشت أتملى 
وأقیس إلیھ تصورات .. لغایة الوجود كلھ، وغایة الوجود الإنساني .. للوجود 

وأسأل .. الجاھلیة التي تعیش فیھا البشریة، في شرق وغرب، وفي شمال وجنوب 
 الدرك الھابط، وفي الظلام البھیم كیف تعیش البشریة في المستنقع الآسن، وفي.. 

  وعندھا ذلك المرتع الزكي، وذلك المرتقى العالي، وذلك النور الوضيء ؟ 
 أحس التناسق الجمیل بین حركة الإنسان كما - في ظلال القرآن - وعشت 

فأرى التخبط الذي .. ثم أنظر .. بریدھا الله، وحركة ھذا الكون الذي أبدعھ الله 
ي انحرافھا عن السنن الكونیة، والتصادم بین التعالیم الفاسدة تعانیھ البشریة ف

:  وأقول في نفسي. الشریرة التي تملى علیھا وبین فطرتھا التي فطرھا الله علیھا 
  !!!   أي شیطان لئیم ھذا الذي یقود خطاھا إلى ھذا الجحیم ؟ یا حسرة على العباد

  
..  من ظاھره المشھود  أرى الوجود أكبر بكثیر- في ظلال القرآن -وعشت 

إنھ عالم الغیب والشھادة لا عالم .. أكبر في حقیقتھ، وأكبر في تعدد جوانبھ 
والنشأة الإنسانیة ممتدة .. وإنھ الدنیا والآخرة، لا ھذه الدنیا وحدھا . الشھادة وحده 

  .. في شعاب ھذا المدى المتطاول 
 وما ینالھ الإنسان والموت لیس نھایة الرحلة وإنما ھو مرحلة في الطریق،

من شيء في ھذه الأرض لیس نصیبھ كلھ إنما ھو قسط من ذلك النصیب ، وما 
  . فلا ظلم ولا بخس ولا ضیاع . یفوتھ ھنا من الجزاء لا یفوتھ ھناك 

على أن المرحلة التي یقطعھا على ظھر ھذا الكوكب إنما ھي رحلة في كون 
لقى وتستجیب، وتتجھ إلى كون ذي روح تت. حي مأنوس، وعالم صدیق ودود 

وͿ یسجد من في : (   الخالق الواحد الذي تتجھ إلیھ روح المؤمن في خشوع
تسبح لھ ) .. ( السماوات والأرض طوعا وكرھا وظلالھم بالغدو والآصال 

أي ) .. السماوات السبع والأرض ومن فیھن، وإن من شيء إلا یسبح بحمده 
ضھا على القلب ھذا التصور الشامل راحة، وأي سعة وأي أنس، وأي ثقة یفی

  الكامل الفسیح الصحیح ؟ 
 

  الرحیم الرحمن الله بسم

  من معین التربیة الإخوانیة
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 خوانیة آفاق التربیة الإفى
الذى لاجلھ   الى مدى محافظتھ على السیر فى الاتجاه ..تكوین الركائزوالوعى 

  . انزالھا للغایات المتوخاة منھا فى منازلھا المتافضلھ من الاھمیھ ووجدت، 
 للموجھ ھى المھمھ التربویھ، فالداعیھ بلقائھ مع الرئییسیھ فالاھمیھ -

علیھ ان یجعل ون یبعث فیھم العزه الایمانیھ، أ یحاول، مریدیھوتلامیذه 
شوق، ضارعین الى و، یتطلعون الیھ بلھفھ اخوانھالاجتماع محببا الى نفوس 

تثقل بھا موازینھم یوم و تغشاھا رحمھ الله التىالله ان یكون لقاؤھم من اللقاءات 
  . القیامھ

لداعیھ الیھ ، فینشر  المتآخین فى الله ، القاءذلك ان فى الاجتماع یحصل 
ما واجھھ من مشاكل خلال عملھ وكل داعیھ ما فى نفسھ من امور الدعوه 

 الى ھذه الدعوه هللالمتواصل، وما ظفر بھ من نصر لھا، وعدد من ھداء 
 فى محیطھم تخطیطاتھمالمباركھ ثم یتذاكر الداعیھ مع اخوانھ فیما انجزوه من 

 مستشعرین فعلوهوھم العملیھ لما درسوه ما افادوه من تطبیقاتوما بقى منھا و
  . فیھ وقعوا أخطوفضل الله علیھم فیما نالوه مستغفرین ربھم من كل تقصیر 

فى وتناولوا منھجھم الثقافى لزیادة فقھھم فى الدعوه :  تم لھم ذلكما فاذا -
من یرد الله بھ : ( سلمو قول رسول الله صلى الله علیھ مستشعرینأمور الاسلام 

لا یشعرون بملل لما یرون فى منھجھم من مكرر مر ... ) یفھھ فى الدین خیرا 
وكل .. تحویلھ الى سلوك عملى و ھضموعلیھم فان دراستھم دراسة استیعاب 

 تكرارا لمعان الكریملا نرى فى القرآن أ  ..ھذه الامور یحسن معھا التكرار
  تصطبغ بھا ؟ ومعینھ لترسخ فى النفس 

اجتماعا حیا مفیدا   یستطیع الموجھ ان یجعل لقاءه ھذه الاجتماعاتبمثلو
أنس بلقاء البعض وتقویة لارواحھم وتنشیط لھم و الدعاهفیھ شحن لھمم 

  . مستبشرهفیندفعون للعمل بنفوس راضیھ 
  : ھناك ملاحظات یجب بالموجھ ان یراعیھا فى مھمتھ و
 ابعادھم عن التاثیراتو وفق نھج الاسلام الصحیح الاخوه توجیھ -

الدعوات وأصحاب المذاھب الشاذه (  مثل بمستواھمالخارجیھ التى قد تضر 
  ).الھدامھ 

تجمع و للقیام بدورھم فى تبلیغ الدعوه الى المجتمعات الاخوه حض -
قبلھم فلیس دوره مقصورا على تربیھ اخوانھ  وھن یتحرك أوالناس حولھا 

   .فحسب
استغلال كل ومجتمعات ن یدرب نفسھ على ارتیاد كل الأ فى ھذا علیھو -

  .نظرتھا ومواقفھا من الاحداث و آراء الجماعھ لبیانالمناسبات والفرص 
  

   :المنھج صفھ
 ان یركز من – لھذه المھمھ التربویھ على علتق المربىتیسیرا – كانولذلك

على الجوانب الروحیھ التى تخاطب القلب وتزكى النفس وتحمل الداعیھ على 
ره الى الله تعالى وان یبتعد عن شرح تفصیلات أنظمھ  تجرده وتعجیل فرااتمام

  . والسیاسیھ الا ان یطرقھا طرقا عاما سریعاالاقتصادیھالاسلام 
 تفصیلات انظمة الاسلام لمعرفة محتاج المسلممع الاقرار بان الداعیھ 

  تزوید العاملین بفقھ الدعوه ھوانجمیعھا فى حدوده الا انھ لابد ان ندرك 
 كل مرحلھ وما طبیعة حتى یكونوا على بصیره من مراحلھا والواجب الاول

  .یلزمھا 
  قال الإمام

ا سائح یطلب الحقیقة، وإنسان یبحث عن مدلول الانسانیة بین نأ
الناس، ومواطن ینشد لوطنھ الكرامة والحریة والاستقرار والحیاة 

: ، فناديأنا متجرد أدرك سروجوده... الطیبة في ظل الاسلام الحنیف
صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي Ϳ رب العالمین، لا شریك لھ، ان 

  . وبذلك أمرت وأنا من المسلمین
  !! ؟؟ھذا أنا فمن أنت

 حسن البنا/ الامام 
 

  مفاھیم تربویة
 نلتقي علیھا

" لازمھ، كما انھا تتناول جانبال للداعیھ المربى تعرفھ بالصفات اتوجیھات ھذه
ان ایجاد الداعیھ المربى فى مجال .. ھ ت التى یستفید منھا فى مھمالتربیھمن أفاق 

بقدر ما یكون حائزا على و الاولى  فى غایة الاھمیھ، لانھ اللبنھالاسلامىالعمل 
  ..ونشاطھ مباركا. .ھ مثمرا لموع. . للمربین یكون بناؤه قویا الازمھالصفات 

التجارب العملیھ و ، التوجیھات تقوم على اساس الفقھ فى السنھ النبویھھذهو
 ثم التطبیق ،الاھتمامولھذا فھى جدیره بالعنایھ و ، الدعوه والدعاهبھا مرت التى

   :ھى تتناولو ،فیذالتنو
مادة حیاة الدعوه ، نظرا لكونھ وان الداعیھ المربى ھ: صفاتھو شخصیتھ -

 یلاحظ سیرتھ أن –لذلك وجب لطبیعھ مركزه ھذا و، التربیھالذى یباشر وھ
   :التربویھ تجاه اخوانھ الامور الاتیھ

  
  :القدوه الحسنھ 

وفاء بما تملیھ علیھ ھذه ان علیھ الو یكون الداعیھ قدوه عملیھ لاخوانھ ان لابد
 فان براعھ الداعیھ المربى لا تكون ، الاثر على اخوانھ بتقلیدھم لھلینعكسالصفھ، 
قائع ولكن بترجمھ ذلك الى و ،والتخطیطالتنظیم و التربیھ نظریاتبتردید 

  .والتطویر الفعلى للعمل الاسلامى المباشر الدفعمحسوسھ تسھم فى 
ن یحوز أ على ان یقتدوا بھ محتاج الى اخوانھ لیعلم انھ فى انطلاقھ لیعملو

شجاعة المقاتل ورأفة الوالد، و، العالملباقھ المناظر، ووقار و، دمعھ المتھجد
    . ناقصھقدوه  و فھلاإو ..انتباه الفقیھ و

قلب و ان الداعیھ الحق، اذا استكمل اسباب الدعوه من علم نافع واسع لیعلمو
، انضافت الى ذلك قوة الشخصیھو النفوس ، معرفھ بطبائعو شجاعھوحى خاشع 

 فى اللسان ، فانھ یستطیع عند ذلك ان ترك العزلھ فصاحةوھیبة عند الرؤیھ و
 یكون قدوه ناجحھ لا للعشرات من اخوانھ ان –نھاره مع الناس وصرف لیلھ و

   . الناسیختلط بھ من وفحسب، بل لكل من یراه ا
  . تصل الى اھدافھا ومیھ الحركھ الاسلاوبمثل ھذا الداعیھ تنمو

التفكیر و ھذا الداعیھ قد نعرفھ بما یغشى وجھھ من سمات الجد مثل ان
صفاء وبما تحملھ كلماتھ من حرارة ایمانھ ومستقبلھا ، و الدعوهالاھتمام بواقع و

نوعیھ احادیثھ التى یدیرھا مع وصدق لھجتھ و نظراتھ علیھبما تدل وروحھ، 
  . جلسائھ 
  

  :لمراتب العالیھ  اتتطلب القدوه
 یترك بعض المباح الذى لا یتفق نأ – لكونھ قدوه تبعا – المربى الداعیھ على

 ان كل..  الوصول الیھا علىمع المراتب الایمانیھ العالیھ التى یحرص الدعاه 
التى و فقط المحرماتترك ویلتزم بالفرائض  لاأداعیھ ینزل منازل القدوات علیھ 

 فقط، بمفسدةلا ما اختلطت مصلحتھ و، رك المنھى عنھتوتكون بفعل المأمور بھ 
  : انما علیھ فوق ذلك و

ینافى ما  وأ الصحیح العرفن یترك مالا بأس بھ من المباح الذى ینكره ا
 لمتطلبات الدعوه، السریعھالتلبیھ وتتطلبھ الدعوه من الداعیھ من خفھ الحركھ 

 الوفاء بالتزاماتھاو، لوفاءاوتذكر الآخوه، و قطع انشغال القلب بغیر الدعوه،و
  .الحزن على مصیر المسلمین والاسلامیھ 

  ) . كل ما یخرج الداعیھ من طور البساطھ : ( بكلمھ جامعھ و
  

  الصبر والثبات 
  :ونبذ الارتجال والتسرع 

مر وراء الارتجال أیة صیاغة المسلم الداعیھ المربى ن عملإ یعلم نأ
 فنرى بعضھم قد فاز  .. فیھ السالكونقد ولجو طویل، طریقھان أوالتسرع، و

أخرین ووسطھ، أنرى بعضھم فى و .. الاسلامیھ التوثیقحاز شروط وبالوصول 
  . لما یلج بعد لیصاحب القافلھ و البابمنھم من یحاول فتح و ..فى اولھ 

 ثم ،یكون قلبھ معھمو الطریق بھمیقطع و ،ن یرفع الاخرین لمستواهأمھمتھ و
لا ینتقص من ھم و ،المتقدمھیستوحش لتفرده فى مرحلتھ لا ویثبت و ویصمد ھ

  . الغایھو التى دونھ، مع دوام التطلع ببصره الى النھایھ الاولىفى المراحل 
  : فى التوجیھ مھمتھ طبیعة

 یكون اذا انماھذا الفقھ و. .ن على المربى أن یفقھ حق الفقھ طبیعة مھمتھ إ
 بثمراحلھا، وخصوصا فى مرحلة و وجد التیقظ الكافى خلال كل ادوار الدعوه
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  قراءة في كتابات الأستاذ حسن البنا
  مؤسس الحركة الإسلامیة الحدیثة

المستشار طارق البشري  
 قاضي ومفكر ومؤرخ مصري، ونائب رئیس مجلس الدولة

  
 الله الكونیة، ونحن ناب وبسن مرتبط بعالم الأسبين التكلیف الإلھ إ-

 - تبارك وتعالى -ن الله أمع ملاحظة  مكلفون ضمن عالم الأسباب والسنن
 رأم كل ين الكونیة فنیره، فالبحث عن السغیسھل للمؤمن ما لا یسھلھ ل

إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ( ضوئھا لا یجوز إھمالھ بحال فيلسیر وا
  .)11 :الرعد() ما بأنفسھم

 العام، وكسب القوة أيوھناك وسائل كثیرة للقیام بالدعوة وصیاغة الر
 ي من عالم الأسباب، وفء كلھا جزيوھ  مختلف المیادین،يمة فالمرجوة للأ

والاقتصاد   لشئون السیاسةين التصدأغفال ھذه الوسائل المشروعة تفریط، وإ
عون الوسائل نصار الحركة الإسلامیة یتبأ ولھ وسائلھ، وغیر ننمرتبط بالس

غفال ھذه الوسائل المشروعة المباحة إ يمداھا، وف  ھذه الشئون ویعطونھايف
  .تفریط

وإن صیاغة النفس البشریة وتربیة الناس وصیاغة علاقاتھم وأنظمة 
 كل من ھذه ينبحث عن ھذه السنن ف نأ لكل ذلك سنن، وعلینا ،معاملاتھم

مي ق المجتمع الإسلائلى النفس المسلمة وصیاغة علاإالمجالات للوصول 
 قوانینھ وللقتال قوانینھ، ين للصراع البشرأونظمھ، وإغفال ذلك تفریط، و

ن نصوغھ أن نستوعبھ، وأث عنھ وحنب نأوللسیطرة قوانینھا، وكل ذلك علینا 
  . ضوء الإسلام ولخدمتھيف

 ميلى نصرة الأمة وسیادة النظام الإسلاإغفال الأسباب الموصلة إ ين فإ
ن أ الإسلام ين من فروض الكفایة ف إثما كبیرا ،إن لم یكن إر، تفریط كبی
علوم   كل علم تحتاجھ الأمة الإسلامیة، ومن جملة ذلكيخصصون فتیوجد الم

  .الاقتصاد والسیاسة وغیرھا
   :ساسیتینأقامت الدعوة الإسلامیة، وتقوم على ركیزتین  -

 الوثیق بین يیاسالس ھي الوحدة الإسلامیة، والارتباط: الركیزة الأولى
سلامیة إن ھذه الوحدة وھذا الارتباط شعیرة أمم الإسلام وشعوبھ، بحسبان أ

  فظھا المسلمون، ولا یفرطوا فیھا، ح یأن یتعین
 قرار الشریعة الإسلامیة ومبادئھا كأساس للنظامإ: والركیزة الثانیة

قرار بھا  كل مجالاتھ، والإي في للجماعة، وللتتظیم القانونسي السیايالاجتماع
  . المجتمعيالشرعیة ف كمصدر مھیمن على

 العصر الراھن، يھاتان الركیزتان اللتان تقوم علیھما الدعوة الإسلامیة ف
 الرئیسیین اللذین تواجھھما شعوبنا ي التحديلمجال تمثلان الاستجابة الأساسیة

  . ومقاومتھي ھذا العصر، عصر الغزو الاستعماريف
ساسیتین جاءتا بفعل أ من مشكلتین يھن تعان عصرھا الرايشعوبنا ف نإ

حالت أ ي، والتجزئة السیاسیة الت"التفتیت "ولاأ: السیطرة الاستعماریة، وھما
لنفسھا نفعا،   لا تملكيیرة، والدویلات التغبلادنا وشعوبنا مزقا من الدول الص

 : مقصود من جانب الغزاة لإدامة السیطرة علینا، والمشكلة الثانیةيوذلك كسع
العقیدیة والحضاریة والسیاسیة والاقتصادیة، تبعیة دولنا  "التبعیة" يتتراءى ف

 يتتبوأ مكان السیطرة في وشعوبنا لصالح دول الغرب والشمال الكبرى، الت
  .عالم الیوم

ت محاولاتھا مع بدایات القرن التاسع عشر، ولم ینتھ ذلك أھذه التبعیة بد
 يت قد استكملت حلقات التحكم الغربكان  القرن العشرین حتىأالقرن، ویبد

حیاتتا،  وضاعأ بلادنا وشعوبنا، مما وجھنا غیر وجھتتا، وبدل ي فيالاستعمار
قام نظما حاكمة جعلت نفسھا أ صفوفنا ھذا الضعف المتناھي، ويف ومما ركز

 رقاب الناس، وینفذ بھا ي یتحكم بھا فيالأجنب  ید الصالحيدوات طیعة فأ
  .ق مشیئتھ سافرة كانت أو مستترةقحمطالبھ وخططھ، وی

ن نجاھد أنحن مأمورون دینا بأن ندعم شعور المسلم بانتمائھ لجماعتھ، و
متماسكة وعروة وثقى، ونحن مأمورن  للحفاظ على ھذه الجماعة كرابطة
الخالدة،  ساس من شریعة الإسلام المنزلةأبدیننا بأن نقیم روابطنا ونظمنا على 

م بھ دینا وعقیدة، ھو الأصل الأصیل لما ینفعنا، ن یكون ما نلتزأولا غرو 
  .وناھضة ولما یقیمنا كجماعة مستقلة

 

  جماعة الإخوان المسلمین
  ...ماھي 

 ))2((   
  

  : عن فھم الإخوان المسلمین للإسلام یقول الأستاذ البنا رحمھ الله 
نحن نعتقد أن أحكام الإسلام وتعالیمھ شاملة تنتظم شؤون الناس في الدنیا وفي  ) 1 ( 

لذین یظنون أن ھذه التعالیم إنما تتناول الناحیة العبادیة أو الروحیة دون الآخرة، وأن ا
غیرھا من النواحي مخطئون في ھذا الظن، فالإسلام عقیدة وعبادة، ووطن وجنسیة، 
ودین ودولة،، وروحانیة وعمل، ومصحف وسیف، والقرآن الكریم ینطق بذلك كلھ 

سان فیھ جمیعھ، وإلى ھذا تشیر ویعتبره من لب الإسلام ومن صمیمھ ویوصي بالإح
َوابتغ فیما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنیا وأحسن كما : (الآیة الكریمة َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ُّْ َ َّ ُ ِ

َأحسن الله إلیك َ َْ َْ ِ ُ   )77:القصص) (َ
 والعبادة  وإنك تقرأ في القرآن وفي الصلاة إن شئت قول الله تبارك وتعالي في العقیدة

لاة ویُؤتوا الزكاة : ( نفاء ویُقیمُوا الصَّ وا إلا لیعبُدوا الله مُخلصین لھُ الدین حُ َوما أمرُ َ ِّ َُ َ ََّ ُ َ ّْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ
مة ُ القیِّ ِوذلك دین ِ َِ َ ََ ْ فَلا : ( وتقرأ قولھ تعالى في الحكم والقضاء والسیاسة ... )5:البینة) (َ

َّوربِّك لا یُؤمنون حت َُ َ َ َ َِ ا ْ حكمُوك فیما شجر بینھُم ثم لا یجدوا في أنفسھم حرجا ممَّ ِى یُ ِ ِ ًِ ُ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ْ َ ُُ ِ َّ َ َْ
وا تسلیما ًقضیت ویُسلمُ ِ ْ َْ َِّ َ َ   ) 65:النساء) (ََ

ْ وتقرأ قولھ تعالى في الدین والتجارة  ین إلى أجل : (َّ َ اینتم بد َ ٍیا أیُّھا الذین آمنوا إذا تد َ َ َ َ َ ََ ََ ُ ُِ ِ ٍِ ْ ْ ْ َ َ َِّ
ى فاكتبُوهُ ولیكتب بینكم كاتب بالعدل ولا یأب كاتب أن یكتب كما علمھُ الله فلیكتب مُ ْسمّ ْ ٌ ٌ ْ ْ ًُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َُ َِّ َ ِ ِْ ْ ِ ْ

ِولیُملل الذي علیھ الحق ولیتق الله ربَّھُ ولا یبخس منھُ شیئا فإن كان الذي علیھ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ً َّ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ َ َ َ ُِّ ِْ َ ْ ْ ُّ الحق ِْ َ ْ
ین من  ھُ بالعدل واستشھدوا شھیدَ ملل ولیُّ و فلیُ ُ أن یمُلَّ ھُ ْسفیھا أو ضعیفا أو لا یستطیع ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َِ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ َ َ ًَ ً
اء أن تضلَّ َ ن ترضون من الشھد ل وامرأتان ممَّ ُ لین فرج ِرجالكم فإن لم یكونا رجُ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ٌ ْ َْ َِ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ 

وا ولا تسأمُوا أن تكتبُوهُ  اءُ إذا ما دعُ َ اھُما الأخرى ولا یأب الشھد َ اھمُا فتذكر إحد َ ُإحد ُّ ِّ ُْ َْ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َِ ِ ِْ ُ
ة وأدنى ألا ترتابُوا إلا أن  َ َ الله وأقوم للشھاد ْصغیرا أو كبیرا إلى أجلھ ذلكم أقسط عند ْ َْ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َ َ ِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ً ًُ ْ ْ ْ ْ َ
وھا وأشھدوا إذا تبایعتم  ناح ألا تكتبُ ونھا بینكم فلیس علیكم جُ ْتكون تجارة حاضرة تدیرُ ْ ُْ ُ ُ َ َ ُ ُ ُْ ٌ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ َِ ْ َْ َ ِ ِ ًِ

َّ كاتب ولا شھید ٌولا یُضار ِ َ ََ َ ٌَ   ) 282:البقرة) (ِ
َوإذا كنت فیھم فأ: ( و تقرأ قولھ تعالى في الجھاد والقتال والغزو  َ ْ ِ ِ َ ْ ُ َ ِ لاة َ م الصَّ َقمت لھُ َُ َ ْ َ

ٌفلتقم طائفة منھُم معك ولیأخذوا أسلحتھُم فإذا سجدوا فلیكونوا من ورائكم ولتأت طائفة  ْ ْ ْ ٌ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُْ ُْ ِ َ ُ ْ
م وأسلحتھُم  ْأخرى لم یُصلوا فلیُصلوا معك ولیأخذوا حذرھُ ْ َْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ ُْ ُ َْ ْ ُّْ ُّ ْ   ) 102:ساءالن) (...ُ

 وإلى غیر ذلك من الآیات الكثیرة البارعة في ھذه الأغراض نفسھا وفي غیرھا من 
وھكذا اتصل الإخوان بكتاب الله واستلھموه ...الآداب العامة وشؤون الاجتماع

واسترشدوه فأیقنوا أن الإسلام ھو ھذا المعنى الكلي الشامل، وأنھ یجب أن یھیمن على 
بغ جمیعھا بھ وأن تنزل على حكمھ، وأن تسایر قواعده كل شؤون الحیاة وأن تصط

ًوتعالیمھ وتستمد منھا ما دامت الأمة ترید أن تكون مسلمة إسلاما صحیحا، أما إذا  ً
أسلمت في عباداتھا وقلدت غیر المسلمین في بقیة شؤونھا، فھي أمة ناقصة الإسلام 

ِأفتؤمنون ببعض: (تضاھئ الذین قال تعالى فیھم  ْ َْ َِ ُ ُِ َ ون ببعض فما جزاءُ َ َ الكتاب وتكفرُ َ َ ََ َ ٍ َ َ َْ ِ ُ ْ ِ ِ ْ
َمن یفعلُ ذلك منكم إلا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یُردون إلى أشد العذاب وما  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِّْ ُّ َُّ َ َ ُِ َِ ْ ٌ ْْ ْ ْ ْْ

ا تعملون َالله بغافل عمَّ َ َُ ْ َ ٍ ِ َ ِ   ) 85:البقرة) (ُ
الإخوان أن أساس التعالیم الإسلامیة ومعینھا ھو كتاب الله إلى جانب ھذا یعتقد  ) 2 ( 

تبارك وتعالى وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم، اللذان إن تمسكت بھما الأمة فلن 
ًتضل أبدا، وأن كثیرا من الآراء والعلوم التي اتصلت بالإسلام وتلونت بلونھ تحمل  ً

لھذا یجب أن تستقي النظم لون العصور التي أوجدتھا والشعوب التي عاصرتھا، و
الإسلامیة التي تحمل علیھا الأمة من ھذا المعین الصافي معین السھولة الأولى، وأن 
نفھم الإسلام كما كان یفھمھ الصحابة والتابعون من السلف الصالح رضوان الله علیھم، 

 بھ، ولا وأن نقف عند ھذه الحدود الربانیة النبویة حتى لا نقید أنفسنا بغیر ما یقیدنا الله
  .ًنلزم عصرنا لون عصر لا یتفق معھ، والإسلام دین البشریة جمیعا

ًوإلى جانب ھذا أیضا یعتقد الإخوان المسلمون أن الإسلام كدین عام انتظم كل  ) 3 ( 
شؤون الحیاة في كل الشعوب والأمم لكل الأعصار والأزمان، جاء أكمل وأسمى من 

ا في الأمور الدنیویة البحتة، فھو إنما یضع ًأن یعرض لجزئیات ھذه الحیاة وخصوص
القواعد الكلیة في كل شأن من ھذه الشؤون، ویرشد الناس إلى الطریق العملیة للتطبیق 

  .علیھا والسیر في حدودھا
 عز وجل أن یأخذ بأیدینا إلیھ وأن – ھذه ھي دعوتنا نتقدم بھا للعالم أجمع، سائلین الله 

  .ینصر دینھ وعباده الصالحین اللھم آمینیستخدمنا ولا یستبدلنا وأن 
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 الدین لھذا والتمكین الإسلام دولة إقامة من الطریق ھذا على الأھداف فھل ثم ومن  ..؟
 ؟ شاء لمن الخیار على أو آفایة أنھ فرض أم  ..؟ ومسلمة ٍمسلم لك على لازم واجب

 رسائل الحدیث عصرنا فى مقدمتھا فىو ،التساؤل ھذا على الإجابة حول الكثیر آتب لقد
 رسولنا سیرة ومن الله تابك من إیاه ًالطریق مقتبسا لنا رسم الذى البنا حسن الشھید الإمام

 وسبقنا ,الزمان من فترة معھ وسرنا وأجبنا إلیھ، دعانا ثم وسلم، علیھ الله صلى الحبیب
 ولا مبدلین غیر نلقاه حتى قالطری على یثبتنا أن الله ونسأل ، الدعوة طریق ًشھیدا على

 . مفتونین ولا فاتنین ولا مغیرین
 بإحاطة ادعاء دون استطعت ما یزوترك اختصار فى أجتھد التساؤل على الإجابة وفى

Ϳالتوفیق وبا .  
 

 ً معا الدنیا و الآخرة دین ... جماعة دین .... الإسلام
 دین ,والآخرة الدنیا بین یجمع ندی ولكنھ ،رھبانیا ًفردیا ًدینا لیس العظیم إسلامنا إن
 سائر لھ تداعى عضو منھ اشتكى ، إذا واحد وجسد واحد ووطن واحدة وأمة واحدة جماعة
 من بقعة أى فى المسلمین بأمور یھتم أن مسلم آل من یطلب دین ,السھر و بالحمى الجسد
 بأمر میھت لم من :(آلام من یعانونھ وما اعتداءات من لھ یتعرضون الأرض وما بقاع

 ومسلمة مسلم آل الإسلام على یلقیھا عامة مسئولیات ھناك إن ) ..منھم فلیس المسلمین
 . القیامة یوم عنھا سیسأل
 المسلمین وأبناء،  تھتك التى النساء وأعراض ،بالآلاف تزھق التى المسلمین أرواح إن

 والنیل ، وضعیة ینبقوان الإسلام وإبدالھا شریعة وتعطیل،  الإسلام غیر على ینشأون الذین
 والحرب العداوة وإیقاع الانحلالى والغزو،  المسلمین مقدسات على والاعتداء العقیدة من
 المآسى؟ ھذه إزاء یتحرك ولا لایتأثر مسلم إسلام یقبل ھل، وغیره ذلك لكالمسلمین،  بین
 لإسلامیة ولةالد إلا بإقامة المر الواقع ھذا وتغییر ذلك لك لإصلاح طریق لا أنھ علمنا وإذا
 .... وأبناءھم المسلمین وأموال وأعراض أرواح وتحمى الله شرع وتحكم الله لدین تمكن التى

  .... والأصول العقائد من ... الإسلام فى الحكومة
 : الفروع و الفقھیات من لا 

 العقائد من الفقھیة تبنا كفى معدود والحكم انھ،أرك من ًنارك الحكومة یجعل فالإسلام
 عرى من عروة وسلم علیھ صلى الله النبى وجعلھ ، والفروع الفقھیات من لا ولوالأص
 الملة من یخرجھً فراكیكفر الأمر ھذا یجحد من بل ، الإسلام

 ولیست ، ومسلمة مسلم آل كمسئولیة ھى الإسلامیة الدولة إقامة مسئولیة أن علمنا وإذا
 دور لھم یكون أن ومسلمة مسلم لك ىالواجب عل إذ ، غیرھم دون العلماء و الحكام مسئولیة

 الدعوة عمر من نعیشھا التى المرحلة طبیعة تفرضھ الذى الإسلامى الواجب ھذا أداء فى
 .... الخلافة و الدولة سقوط الإسلامیة بعد

 أداء على العمل دون الخیر ملوع رالذكو العبادة و العلم على عملھم یقصرون والذین
 سائغة لقمة ھكذا المسلمون ظل عبادة إذا ولا علم یغنى لنو مقصرون، آثمون الواجب ھذا

 والمتعلمین المتعبدین ھؤلاء بین سیحولون بل المسلمین، حرمات لك یستبیحون الله لأعداء
 لھم یملك ولا الإسلام غیر على أبناءھم وینشئون رھموذك لمھمعو عبادتھم رین وبینالذاكو

 . ًشیئا ھؤلاء
 فردى، بشكل لایتم - الإسلامیة الدولة إقامة ھو - لمھماو اسىالأس الواجب ھذا ان كولما

 على واجب الجماعى والعمل الجماعة علمنا أن .... لھ لمخطط و المنظم الجماعى بالعمل بل
 ما لأن ذلك، عن المنظم غیر المبعثر الفردى العمل یجزئ ولا .... تحقیقھ ومسلمة مسلم آل
  . واجب فھو بھ إلا یتم الواجب لا

 
 الطریق یرسم البنا حسن الشھید

 ودراسة المسلمین لواقع عمیقة دراسة بعد البنا حسن الشھید الإمام لیھ إاھتدى ما وھذا
 المنظم، الجماعى العمل لھذا الطریق فرسم لنا وسلم علیھ الله صلى الله رسول لسیرة عمیقة
 وصحابتھ وسلم لیھع الله صلى الله رسول علیھ سار الذى الطریق نفس وھو الدعوة، طریق

 ھسلوك الى وندعو علیھ نسیر الأولى الإسلامیة الدولة أقاموا عندما علیھم الله رضوان
 . والأحداث الأیام مع بھ ثقتنا وتزداد

 من الفترة ھذه فى ومسلمة مسلم ل كعلىً لزاما أنھ نرى الشدید الاختصار وبھذا ھكذا
 لتحقیق نسلكھ الذى الدعوة طریق أن یسلكواو ، الإسلام دولة لإقامة یعملوا أن الدعوة عمر
 . الواجب ھذا

 

  من فقھ الدعوة
  - رحمھ الله –المرشد الاسبق الأستاذ مصطفى مشھور 

  
 بكل وجدیرة مصیریة قضیة بل مةھا قضیة للإسلام العمل قضیة

أو  فیھ تشكك وأى القضیة ھذه فى أساسى أمر العمل طریق واختیار الاھتمام
  .. الخطورة منتھى فى نتائج یرتب عنھ انحراف

 ولأن التساؤلات، أو للأسئلة والتعرض والاحتكاك التجربة نتیجة ومن
 من لبلبلة،ا و التثبیط بغرض تشكیكات یثیرون والمغرضین الأعداء بعض
 نعرض المشككون ولیخرس طریقھم معالم السالكون ولیتعرف آلھ ذلك أجل

 یفتح بما علیھا والإجابة الطریق على التساؤلات ھذه بعض
 القصد وراء من والله والخیر النفع ورائھا من یكون أن الله عسى بھ الله

Ϳالتوفیق وبا . 
 . صحیح ریقط ... واضح ھدف ... باͿ ثقة .... الدعوة ھذه

 ًواثقا یكون أن ینشدھا غایة أو ھدف لىإ ًطریقا یسلك بمن الجدیرو
ولا   غایتھ الى بھ یصل الذى الصحیح الطریق على أنھ منً متثبتا ًمطمئنا
 للتیھ لتعرض وإلا المسیر، سلامة من ریبة أو شك فى نفسھ یترك أن یجوز

 .والضیاع
 والتزام وسلوك غایة، لأسمى طریق أفضل ھو الدعوة طریق انك ولما

علیھ  وجب فرعیة قضیة ولیس المسلم للأخ مصیریة قضیة مساره
 الطریق على وأنھ وجھتھ بسلامة والدائمة التامة الثقة و الكامل الاطمئنان
 فى عملھ ینطلق ولكى منھ الإسلام ومتطلبات واجباتھ لأداء الصحیح

 سلك ولا تردد دون طاقاتھ بكل الدعوة حقل فى وإنتاجھ وجھاده تھوحرك
 . تثبیط أو بتشكیك تأثر ودون

 علم إذا التثبت و الاطمئنان الى الدعوة طریق یسلك من حاجة وتزداد
 ألزم نفسھ وقد یأس دون صرفھ ًمحاولا الطریق على لھ یقعد الشیطان أن

 من لآتینھم ثم المستقیم صراطك لھم لأقعدن أغویتنى فبما قال :( المھمة بھذه
) رینشاك ثرھمكأ ولا تجد شمائلھم وعن أیمانھم وعن خلفھم ومن أیدیھم بین
 ھذا وأن: ( فیقول صراطھ التزام الى ویدعونا ذلك من یحذرنا والله ..

 وصاآم ذلكم سبیلھ عن فتفرق بكم السبل تتبعوا ولا فاتبعوه مستقیما صراطى
 ).تتقون لعلكم بھ

 فسق وأ ىلھو الى الصراط عن الانحراف یكون أن بالضرورة ولیس
 ى یزینھحرك أو فكرى بانحراف نفسھ الإسلام قبل من یأتیھ أن یمكن ولكن 

 ونحن - علینا ًلزاما آان لذلك ... الصحیح الطریق عن بذلك ویصرفھ لھ
 یأخذ وأن ، بالصبر ونتواصى بالحق نتواصى أن - الدعوة طریق على

 بھم حقیناللا إخوانھم الطریق منا على السابقون ویرشد بعض بأیدى بعضنا
 من ویتحرزوا العقبات یتخطوا آى والمنعطفات العقبات من ویحذرونھم
 الذى أن علمنا إذا خاصة ، الأخوة أوجب واجبات من وھذا ، المنعطفات

 الصحیح الطریق على أنھ إبلیس علیھ ویلبس انحرف أنھ لایشعر ینحرف
  .انحرف الذى ھو وغیره
 

  طانالشی أسلحة من ..... التثبیط و التشكیك
 لتثبیط و التشكیك بسلاح یقومون لھ بأعوانھ ذلك فى یستعین والشیطان

 والإشفاق وحب والإرشاد النصح ثوب فى الھمم وصرف العزائم وتوھین
 وقد الحذر، آل منھ الحذر یجب حریر من ثوب فى خطیر سلاح وھذا الخیر،

 شعور أو فى فھم قصور أو جھل نتیجة دینھم، فى لایشك من بھ یقوم
 والأفراد للصف وحمایة الأسلوب ھذا ھذا من وللوقایة خوف، أو عفبض
 یوضح بما علیھا التشكیكات ونرد أ التساؤلات بعض الى سنعرض أثره من

 الرد علیھم ولیسھل بطریقھم وثقةً اطمئنانا الطریق على ولیزداد الحق، وجھ
 فلا راءوالم الجدال یریدون الذین الحق، أما یتبین أن یرید مستوضح آل على
  .. بھم لنا شأن

 الأولى القضیة
   ؟ سلوآھا مسلم آل على یجب ھل دعوتنا طریق
 ؟ الاختیار سبیل على ھو أم عین فرض الوجوب وھل
 !؟ ... مسلم آل على واجب الإسلام دولة إقامة على العمل وھل

 أصل تناول الذى ھو علیھ للإجابة الصدارة زمرك یحتل الذى والتساؤل
 الذى تسلكونھ الدعوة طریق یسلك أن مسلم لك علىً لزاما لھ :وھو القضیة


